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ص ل مویالمفارقة التي یوردھا مارس          
)Marcel MAUSS( ن الإنسان ھو الحیوان الذي أ

یقوم بإنجاز أشیاء معقولة انطلاقا من مبادئ غیر 
معقولة. كما إنھ ینطلق من مبادئ ذات مغزى 
لینتھى إلى أشیاء مفرغة من المعاني. ومع ذلك، 
فإن ھذه المبادئ الخالیة من المعنى وھذا السلوك 
غیر المعقول یشكلان على الأرجح نقطة البدء 

. وتنطبق ھذه )1([المؤذنة بقیام] مؤسسات عظیمة
الملاحظة إلى حد كبیر على مجمل الموروث 

نائزي الخاص بكل مجتمع، وخاصة ما یتعلق الج
ھذه منھ بالمدفن. والأھم من ذلك، ھو أن حصول 

الفارقة في التاریخ البشري، والتي جعلت  الحركة
  من المدفن مؤسّسة، إنما نعزوھا إلى النخب.

 

 

 

 

 

Résumé 

La tradition d’ériger une tourba
ou une sépulture privée existait au 
Maghreb avant l’avènement des 
Ottomans.  Elle a beaucoup 
évolué depuis la fin du XVIème

siècle, en prenant  de nouvelles 
formes, qui reflètent  l’évolution 
de  l’architecture, ainsi que   
l’ensemble des mutations ayant 
affecté les rapports politiques et 
sociaux dans la Régence jusqu’à 
la fin du XIXème siècle. 
 

 تفید

لم تكن عادة إنشاء الترب والمدافن العائلیّة أو الخاصّة تقلیدا غریبا 
الجنائزي في تونس وفي بقیّة البلدان المغاربیّة قبل حلول عن السلوك 

ن الكثیر من التحولات قد أالاتراك العثمانیین. ومع ذلك، نلاحظ 
طرأت على ھذا التقلید منذ أواخر القرن السادس عشر. فلقد انتشرت 

اق واسع في أوساط النخب الحاكمة بإیالة طعادة انشاء الترب على ن
ھاناتھا وطبیعة التحوّلات الطارئة على وھي تعبر على ر تونس

العلاقات السیاسیةّ والاجتماعیة في الإیالة إلى حدود أواخر القرن 
كما أصبح لھذا التقلید منذ ذلك التاریخ خصوصیات   .عشر. التاسع

  . جدیدة لا یمكن حصرھا في المجالین المعماري والحضري

 
 

        مبروك جباھي. أ

  ي الأرشیف الوطني التونس
  تونس
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وتقترح ھذه الورق�ة الع�ودة إل�ى ھ�ذه الظ�اھرة العام�ة، لك�ن م�ن زاوی�ة نظ�ر الم�ؤرخ 
ت ال��زمن. وال��ذي طالم��ا وج��د جانب��ا م��ن ض��التھ ف��ي الم��ادةّ الجنائزیّ��ة. المش��غول بإح��داثیا

  ونخص بالذكر النقائش والمعمار.

حیاة ما بعد للوقد یترجم المعمار الجنائزي عن المعتقد الدیني والتصور الجماعي 
ن طبیعة االموت. لكن شكل المدفن ووضعھ القانوني ھو الذي یمكّن الباحث من تبی

، وشكل التمایز والتراتبیة داخل )2(م الأحیاء وعالم الأموات من جھةالعلاقة بین عال
البنیة الاجتماعیّة من جھة أخرى. وما نلاحظھ عبر حقب التاریخ المتعاقبة، ھو أن 
اتخاذ المدافن العائلیّة والخاصّة، ذات المعمار المتین والنفیس، كان تقلیدا شائعا في 

التونسیین الذین اشتغلوا الباحثین بعض . وفي تقدیر أوساط النخب الاجتماعیّة والسیاسیّة
البلاد   ، لم تخلو)3(أحمد السعداويمنھم و -على المدونات الجنائزیة من نقائش ومعمار

عبر مختلف الحقب التاریخیّة. الخاصة بالنخب السیاسیّة والدینیّة التونسیّة من المدافن 
خول الأتراك، ومنذ القرن السابع عشر إلا بعد دلم یتم على نطاق واسع  ھارانتشالكنّ 

نخبوي شاع خلال على وجھ الخصوص. فھل یكشف ھذا التقلید عن سلوك جنائزي 
تكون ھذه الممارسة تعبیرا عن نزعة تمایز لھا كیف ؟ و الفترة الحدیثة ولھ خصوصیاتھ

 رھاناتھا؟

  ملوكي شائعفي تونس قبل العھد العثماني: تقلید الخاصة المدافن  -1

وبعض أعمال محمد )4(ستت البحوث الأثریة التي أنجزھا سلیمان مصطفى زبیأثب
افن الخاصّة في مدینة تونس وفي البلاد التونسیّة عموما دأن أقدم الم )5(الباجي بن مامي

، الذین أقاموا عشر میلادي. حیث قام ملوك بني خراسانثاني القرن البدایات عود إلى ت
باقتطاع جانب من  د انھیار الحكم الصنھاجي بإفریقیّة،إمارة مستقلّة بمدینة تونس بع

الجامع الیوم باسم ھذا . ویعرف خاصالمقبرة الواقعة غربي السور لبناء جامع ومدفن 
فھي "سیدي بوخریصان". كما لھذا المدفن الخاص "جامع القصر". أما التسمیة الشائعة 

الذي یوافق النصف  موحديیبدو أن مقبرة القرجاني، التي ظھرت في بدایة العھد ال
الھنتاتیین.  بالمشایخكانت في الأصل مدفنا خاصا  الثاني من القرن الثاني عشر للمیلاد،

 -الذي عاش خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر -انيحالتیفضلا عن ذلك، فإن و
التي تعود إلى بدایة الفتح مقبرة القرشیین یتحدث في رحلتھ عن القیروان ویذكر 

القیروانیّة مدفنا خاصا لمجموعة من العائلات في عصره أصبحت لإسلامي. لكنھا ا
یشیر الوزیر السرّاج في كتاب "الحلل" إلى أن سلاطین بني كما الشریفة. الوجیھة و

من زاویة الولي محرز بن خلف مدفنا خاصا لھم. وھو یقدمّ وصفا مطوّلا  اتخذواحفص 
ك". ویذكر أن وعرف في عھده بـ "تربة المللھذا المدفن الملوكي، الذي أصبح ی

بلاد من یحوي رفات الموتي بالمكان جلبوا كل التراب الذي  نالسلاطین الحفصیی
تفید أن الأجیال الأخیرة من السلاطین الحفصیین كانوا فالمعطیات الأثریّة أما الحجاز. 

وخاصّة من من بني حفص،  الأفرادیدفنون في زاویة سیدي قاسم الزلیجي. وأن بعض 
النساء  والموالي الأعلاج، كانوا یدفنون في مقبرة الزلاج. ومع ذلك، فان أغلب 
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أصبحت عادة شائعة في أوساط الخاصة المؤشّرات تجعلنا نمیل إلى الاعتقاد أن المدافن 
نھیار ااربیة منذ الفترة التي تلت غالسلالات الحاكمة في تونس وفي بقیّة البلدان الم

، وفي الوزّان الفاسي في كتابة "وصف إفریقیا"عرّج . حیث ی"الموحدیة الامبراطوریة"
ونعلم وفق ما یذكره  .)6(یةروضة المرینالوصف على  معرض حدیثھ عن مدینة فاس،

ابن أبي زرع، صاحب كتاب "روض القرطاس"، أن القول باكتشاف قبر إدریس 
. ولیس من )7(مرینيالأول، مؤسس الشرف في المغرب، قد تم خلال بدایة العھد ال

ان یتُخذ ضریحھ مدفنا خاصا للسلاطین والأشراف منذ ذلك  -في تقدیرنا -الغریب
استقرار ، یمكن القول أنھ عند التاریخ وخلال الحقب الموالیة. وعلى ھذا الأساس

تقلیدا منعدما تماما  خاصة، لم تكن عادة اتخاذ المدافن الالعثمانیین في إفریقیّة الأتراك
وما یشیر إلیھ شارل   .في تونس وفي بقیّة البلدان المغاربیّة ط النخبفي أوسا

مونشیكور، في معرض دارستھ عن الإمارة الشابیّة بالقیروان خلال القرن السادس 
عشر، من وجود لمدفن خاص لبعض شیوخ الشابیّة داخل زاویة جدھم ومؤسس 

لي مغاربي، أكثر منھ إمارتھم، عرفة الشابي، ھو على الأرجح استمرار لتقلید مح
تعبیرا عن تأثیر عثماني وافد. وعلیھ، یصبح من الوجیھ التساؤل عن خصوصیات ھذه 

  الممارسة خلال العھود السابقة للوجود العثماني؟.

إن شح المعطیات النقائشیة والأثریة والأدبیة لا تسمح بتقدیم إجابة مستفیضة عن 
ھذا التقلید الجنائزي السلطاني، الحریص ھذا التساؤل. لكن أغلب المؤشّرات تفید أن 

على مجاورة أقطاب التصوف في حیاة ما بعد الموت، یترجم عن الواقع السیاسي 
والدیني المغاربي خلال القرون التي تلت سقوط الحكم الموحدي. وھذا الواقع یمكن 

لمجتمع تلخیصھ في ظاھرتین: الأولي دینیّة وتتمثل في انتشار الثقافة الصوفیّة داخل ا
بأسره. أما الظاھرة الثانیة فھي سیاسیّة ونعني بذلك التحالف القائم بین السلطة والإسلام 
الطرقي.  وبذلك، فإن اختیار السلاطین لأضرحة الأولیاء لتكون مدفنا لھم، لا یملیھ 
مجرد الرغبة الروحیّة في التبرّك بالأولیاء فقط.  بل إن ھذا السلوك تملیھ ضرورة 

قتضى تعزیز شرعیّة الحاكم عن طریق الانغماس في خدمة أرباب التصوّف سیاسیّة ت
وإبداء مظاھر الإجلال لمقاماتھم وأضرحتھم. وأھم ما نلاحظھ، وفق بعض المعطیات 
النقائشیّة أنھ قلما یوجد اختلاط بین النساء والرجال في "أولى منازل الآخرة". فالنساء 

اءات الدفن العامّة. لذلك، یجدر الحدیث خلال والأطفال والعبید كانوا یدفنون في فض
  العھد الحفصي عن مدافن خاصة. ولیس عن مدافن عائلیّة.

ومن ناحیة أخرى، أدىّ ظھور ھذه المدافن الملوكیّة حول ابرز المقامات 
والأضرحة، منذ القرن الثاني عشر على الأقل، إلى تثبیت بقاء بعض الجیوب المقبریّة 

المركزي. والمثال الأبرز على ذلك ھي المقبرة المحاذیة  داخل الفضاء الحضري
للقصبة وتلك المحیطة بضریح الولي محرز بن خلف. ویذكرّنا ھذا بما یشیر إلیھ فیلیب 

بخصوص الغرب المسیحي خلال نفس الفترة تقریبا. وذلك عند  )Ph. ARIESأریاس(
رة والمعابد التي حدیثة عن ظاھرة بروز مدافن خاصة بالنخب الكنسیة حول الأدی
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تتوسط المدن. حیث جرت العادة خلال العصور القدیمة، في مختلف أرجاء 
. )8(الإمبراطوریة الرومانیّة، أنھ لا یتم تخصیص فضاءات للدفن إلا في أطراف المدینة

وكما حصل في الغرب المسیحي، شھدت القرون الوسطى عودة الأموات إلى وسط 
العصور السابقة. وفي مدینة تونس، سجلنا ھذه الظاھرة  المدینة الذي أخرجوا منھ خلال

 كما أسلفنا منذ القرن الثاني عشر. لكنھا ستتعمّق أكثر  فأكثر مع بدایة الحكم العثماني.

  من الضریح المدفن إلى التربة العائلیة، ومن العادة السلطانیة إلى التقلید النخبوي -2

، 1574كزه سنان باشا في تونس سنة بات من المعروف أن النظام السیاسي الذي ر
جعل من البلاد إیالة عثمانیّة. والحاكم الذي یحكمھا بموجب تفویض یمنحھ الباب 
العالي، یحمل لقب "الباشا". ویمارس مھامھ بمعیّة رئیس الحامیة العسكریة، وھو آغة 

على  ، تاریخ سیطرة صنف البلكباشیة1591ونعلم كذلك أنھ إلى حدود سنة  .)9(الدیوان
مقالید السلطة وابتداء عصر الدایات، كان أغلب من تولى التفویض المذكور ومساعدیھ 

. وفي ما یخصّ الاستثناءات )10(یغادرون البلاد بعد انتھاء المدة أو إزاحتھم عن مھامھم
  . ھملا تسعفنا المصادر بمعلومات عن مدافنالقلیلة، ونعني بذلك من مات في تونس، 

أن سابع عشر، بدأ صمت المصادر یتلاشى شیئا فشیئا. وتبیّن لنا ومع حلول القرن ال
قد تواصل خاصا، تخاذ زاویة قاسم الزلیجي مدفنا االمتمثل في  القدیم، التقلید الحفصي

. حیث یذكر على الأقل إلى حدود العقد الأول من القرن الحكام الجدد صفوف بین
، دفن في ھذه 1613الذي مات سنة اج في كتاب "الحلل" أن رمضان باي، الوزیر السرّ 

ولم تكن زاویة قاسم الزلیجي ھي المدفن الوحید لرؤوس الأنكشاریّة الذین  . )11(الزاویة
یحكمون البلاد. وحسب بعض الشھادات الشفویّة التي أمدنا بھا بعض العاملین في 

لتي تفید مصالح الوزارة الأولي ووزارة الدفاع وغیرھا من الأبنیة المحیطة بالقصبة، وا
باستمرار وجود بعض القبور الرخامیة داخل بعض المكاتب التابعة للمصالح المذكورة، 
لیس من المستبعد أن یكون بعض رؤوس الإنكشاریة قد دفنوا وسط دورھم الواقعة 
داخل أسوار القصبة. وإذا تیسّرت لاحقا لأحد الباحثین سبل دراسة ھذه القبور، وتبین 

نھایة القرن السادس عشر أو عن القرن السابع عشر،  فلا یعني أن تاریخھا متأخر عن 
ذلك في تقدیرنا غیاب ھذا السلوك لدى الأجیال الأولى من العسكر الإنكشاري. وإذا 
تمادینا في تقدیم الفرضیّات، نستطیع ان نقول بإمكانیّة وجود مقام للطریقة البكداشیّة 

  مدفنا لبعض أعیان الجند الإنكشاري. داخل القصبة، وأنھ وقع الاختیار علیھ لیكون

ومھما یكن من أمر، فلقد بات من المؤكد أن الكثیر من كبار قادة الجند خلال العقود 
الأولي من الحكم التركي قد دفنوا في أھم الاضرحة والمقامات التونسیّة، على غرار 

أھم مدفن  سیدي قاسم الزلیجي كما أسلفنا. لكن كذلك في زاویة سیدي بن عروس. ولعل
خاص لأفراد النخبة العسكریة الحاكمة في أوائل القرن السابع عشر، ھو تربة عثمان 

، لیدفن في ضریح سیدى بن 1610. ومات سنة 1594داي، الذي انفرد بالحكم منذ سنة 
عروس. وھذا المثال  یستحق أن نتوقّف عنده لبرھة: فاختیار عثمان داي لمدفنھ في 

كرنا بالتقلید الحفصي القدیم. ستحول ذریتّھ من بعده ھذا زاویة سیدي بن عروس یذ
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الضریح المدفن إلى تربة عائلیّة. وھو ما یبینّھ أحمد السعداوي في كتابھ الذي خصصھ 
للترب ومدافن الدایات والبایات في تونس. ویضیف أن إحدى حفیدات عثمان داي، 

رن الثامن عشر بتخصیص والمرجح أنھا الأمیرة عزیزة عثمانة، قامت في بدایة الق
. ونستفید من ذلك، أنھ )12(جانب ھام من عائدات أوقاف بجھة الساحل، لفائدة ھذه التربة

بالتزامن مع استقرار العناصر التركیة الحاكمة، و رسوخھا في الوسط التونسي ابتداء 
ب من العقد الأول من القرن السابع عشر، شھدت العادات الجنائزیة النخبویة ظھور التر

العائلیة على الشاكلة التي تذكّرنا بالتقلید الشائع في مركز الإمبراطوریّة في استانبول 
  وسائر ولایات المشرق.

الثابت في الأمر، أنھ منذ العقد الثالث من القرن السابع عشر، بدأت عادة بناء الترب 
ركیّة أو العائلیة تشھد انتشارا كبیرا في بعض أوساط النخب الحاكمة ذات الأصول الت

، وھو 1637إلى  1610العثمانیّة. فیوسف داي الذي خلف عثمان داي في الحكم من 
وخاصة جامعھ الشھیر الذي یحمل اسمھ، وھو  -الذي عرف بإنشاءاتھ المعماریة العدیدة

قام بتخصیص جناح من  -1616أول جامع بني على الطراز العثماني في تونس سنة 
اصا لھ. وقام ابنھ أحمد من بعده بإتمام البناء على الشاكلة الجامع المذكور لیكون مدفنا خ

التي نعرفھا الیوم لتكون تربة للعائلة. وإذا كان لھذه التربة ممیزاتھا من النواحي الفنیّة 
والمعماریة، فإنھا شكلت من ناحیة أخرى حالة فریدة، قطعت مع سابقاتھا. فھي لیست 

دیني ضخم، یضم مدرسة وجامعا. یبدو  ملحقة بأحد الأضرحة بل ھي جزء من مركب
كما لو أن نخبة ذلك الزمان ما عادوا یحرصون في المقام الأول على إنزال قبور 
موتاھم بجوار مصادر القداسة والبركة. وأصبحوا یسعون في المقابل لأن تكون مدافن 

  ذویھم ھي مصدر القداسة. وربما البركة كذلك. 

المعطیات الأدبیّة والأثریة یفید أن جل من تولى  ومھما یكن من أمر، فان ما تثبتھ
أمر السلطة بعد یوسف داي قد نحى منحاه. وإن بدرجات متفاوتة. فأسطا مراد داي، 

، ابتنى تربتھ في ما یعرف 1640إلى سنة  1637الذي خلف یوسف داي وحكم من سنة 
لسیاسي لفائدة . ورغم انحصار سلطة الدایات وتراجع وزنھم ا)13(الیوم بسوق السكاجین

البایات المرادیین ابتداء من اربعینات القرن السابع عشر، حافظ من تولى خطة الداي 
بنى  1647بعد ھذا التاریخ على اتباع نفس التقلید. فأحمد خوجة داي الذي توفي سنة 

. أما )14(تربتھ في المساحة الفاصلة بین جامع یوسف داي ومقام سیدي علي بن زیاد
.  )15(، فان تربتھ تقع قبالة تربة یوسف داي1653ز، الذي توفي سنة الداي محمد لا

، دفن عند وفاتھ سنة 1653كما أن الداي الحاج مصطفى لاز، الذي تولى الخطة سنة 
في تربتھ الكائنة بصحن المسجد والسبیل الذین یحملان اسمھ في الركن الفاصل  1666

لمصادر كذلك تربة الداي شعبان . وتذكر ا)16(بین نھج دار الجلد ونھج بئر لحجار
. وحسب أحمد السعداوي ، فانّ ھذه التربة التي أزیلت في 1672خوجة الذي توفي سنة 

. )17(على وجھ التحدید 55تاریخ متأخر تقع في نھج سیدي بن عروس، في مستوى رقم 
وما نلاحظھ، ھو أنھ بالتزامن مع تراجع سلطة الدایات، لم تعد منشآتھم الجنائزیة 
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ظى بوزن كبیر في النسیج الحضري. فالداي مامي الجمل على سبیل المثال، الذي تح
، لم یدفن في التربة التي بناھا بنواحي باب 1679أزیح عن خطتھ وقتل بالكاف سنة 

، ھي 1688. وتكاد تكون تربة بقطاش خوجة داي، الذي توفي سنة )18(الجدید
  .)19(ستشفى عزیزة عثمانةالاستثناء الوحید. وھي تلك التي تقع في مدخل م

وتظل أھم منشأتین جنائزیتین تم بنائھما خلال القرن السابع عشر، ھما تربة یوسف 
داي التي سبق ذكرھا. وكذلك تربة البایات المرادیین الكائنة بصحن جامع حمّودة باشا 

مع المرادي. وتفید المصادر الأدبیة والأثریّة أن حمودة باشا ھو الذي شرع في بناء الجا
وأتربة الملحقة بھ. لكنّھ توفي قبل إتمام الأشغال. فدفن في زاویة سیدي بن عروس. 

. ونقل إلیھ رفات أبیھ حمودة باشا وجدهّ مراد 1672وأتم مراد باي الثاني البناء سنة 
، من زاویة سیدي بن عروس. وكان مراد باي )20(1632باي الأول، الذي توفي سنة 
  .   )21(1675ة العائلة عند وفاتھ سنة الثاني ھو أول من دفن بترب

، شھدت 1705وبحلول القرن الثامن عشر وانتقال السلطة إلى العائلة الحسینیة سنة 
الخریطة الجنائزیة في تونس ظھور ثلاث ترب ملوكیة على الأقل. تربة حسین بن علي 

م علي . كما قا)22(قرب جامعھ الكائن في نھج الصباغین 1708التركي التي بناھا سنة 
،  ببناء تربتھ 1740باشا، الذي أنفرد بالحكم بعد انتھاء الحرب الباشیة الحسینیّة سنة 

الكائنة بسوق القشاشین قرب جامع الزیتونة. وجعل منھا مركبا دینیّا وتعلیمیا، یعرف 
الیوم باسم مدرسة السلیمانیة. ولا تكشف المصادر بوضوح عن مكان دفنھ بعد إزاحتھ 

. لكنھا تشیر إلى دفن عدد من ذریتھ و أخلافھ في ھذه 1756لھ سنة عن السلطة وقت
. ویذھب أحمد السعداوي إلى أن علي باشا كان لھ في البدایة نیّة إنشاء )23(التربة

. )24(وأخرى للنساء في مقبرة الزلاج -وھي التي أشرنا إلیھا -تربتین: واحدة للرجال
تقلید العثماني عن العودة إلى العادة لكن علي باشا فضّل في النھایة الحفاظ على ال

، قام علي باي، الذي 1756الحفصیة. وبعد عودة  أبناء حسین بن علي الى السلطة سنة 
ببناء تربة العائلة الحسینیة. والتي نعرفھا الیوم باسم تربة الباي.  1759تولى الحكم سنة 

خم معلم جنائزيّ خاصّ في ووفر الاستقرار السیاسي لھذه التربة الظروف لتصبح أض
  . )25(تونس منذ دخول العثمانیین

وما یمیّز القرن الثامن عشر من ناحیة أخرى، ھو انتشار تقلید إنشاء الترب العائلیّة 
في الفئات النخبویّة الوسطى. ونعني بذلك أعیان المخزن وبیوت العلم على وجھ 

بعد انتقالھا من صفاقس  -الخصوص.  حیث عمدت عائلة الجلولي على سبیل المثال 
المشھورة  –إلى شراء دار عائلة الرصّاع  -إلى تونس خلال العقد الثالث من القرن

. ومثلھا فعلت عائلة بن عیاّد بعد )26(وحولتھا إلى تربة خاصة بعائلة الجلولي -بالعلم
انتقالھا من جزیرة جربة إلى الحاضرة. وتفید  بعض المؤشرات أن آل بن عیاّد أنشئوا  
تربتھم في ربض باب جدید. ونرجّح أن تكون في الفضاء المحیط بزاویة سیدي 
بومدین. أما عائلة بن عاشور، فأنھم اتخذوا من زاویة سیدي علي الزواوي مقرّا 
لتربتھم الخاصة. ولا شك أن المصادر المتاحة لا تكشف عن كل من مارس ھذا التقلید 
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على  -غم تركّز ھذا التقلید في مدینة تونسمن العناصر النخبویّة بمختلف أصنافھم. ور
، فان ذلك لا یعني غیابھ في بقیّة مدن الإیالة، خاصة -الأقل حسب ما تكشفھ المصادر

تلك التي تضم سكانا من |صول تركیّة أو حنفیّة كما أصبح شائعا في الوثائق 
السعداوي المعاصرة. ومن الأمثلة البارزة، نذكر غار الملح، حیث عاین  كل من أحمد 

. كما كشف الباحثان عن وجود تربة )27(وناجي جلول وجود تربة عائلیة غیر مسقوفة
. ویذكر أحمد السعداوي، نقلا عن سارج )28(خاصة بعائلة بن رمضان في المھدیّة

. ویرشدنا كذلك، عن طریق )29(سانتیلي،  وجود تربة خاصة بعائلة حمزة في المھدیّة
)، إلى وجود قبر علي التركي، والد 44وطني (الورقة ـم بالأرشیف ال144الدفتر رقـ 

. ونضیف إلى ما تقدمّ أن ھذا )30(حسین بن على، بجامع سیدي على المجذوب بالكاف
التقلید شمل كذلك أعیان الطائفة الیھودیّة بتونس. حیث ذكر لي السید مارك فلوس ومن 

قدیمة والتي كانت تحتل معھ في جمعیّة أصدقاء مقبرة بورجل، أن المقبرة الیھودیة ال
الموقع الحالي لحدیقة ثامر، كانت تحوي عدید الأضرحة للشخصیّات المعتبرة ومن 
بینھم الحاخام إیلي بورجل. وما تجدر الإشارة إلیھ، ھو أن التباین الحاصل في أوساط 
الغالبیة المسلمة من سكان تونس بین المحلیین من جھة والعناصر الحنفیّة من جھة 

ھ ما یقابلھ لدى الطائفة الیھودیّة بین فئة الیھود التوانسة وفئة الیھود القرانة. أخرى، ل
ونلمس انعكاسات ھذا التباین في الفضاء الجنائزي. إذ تم وضع جدار للفصل بین الفئتین 

. وما )31(في مقبرة بورجل التي ظھرت خلال العقدین الاخیرین من القرن التاسع عشر
ورجل، المخصصة لدفن الیھود، ھو ان القسم المخصص لدفن یلاحظھ الزائر لمقبرة ب

الیھود التوانسة یتسم في الغالب بالبساطة في المعمار. ولا یخضع فیھ ترتیب القبور إلى 
نظام واضح. وعلى العكس من ذلك، فان الجزء الآخر المخصص للیھود القرانة تتمیز 

) في كثیر من الأحیان. la monumentalité(            قبوره بالضخامة والمعلمیة 
 Lambrosoوھو مقسم إلى مربّعات تحمل أسماء بعض العائلات النافذة مثل لامبروزو

. وسواء تعلق الأمر بالمسلمین أو بالیھود فان Valensiوفالنزي Costa وكوستا 
انتشار عادة انشاء الترب العائلیة في الأوساط النخبویة، بمختلف أصنافھا وانتماءاتھا، 

   بد أن تكون لھ رھانات لا یمكن اختزالھا في بعد واحد.لا

 الممارسة الجنائزیة النخبویّة والفعل المجتمعي -3

لا شك أن انتشار الترب في تونس على نطاق واس�ع من�ذ الق�رن الس�ابع عش�ر، كان�ت 
لھ العدید من النتائج والانعكاسات الت�ي لا یمك�ن حص�رھا واختزالھ�ا ف�ي الجوان�ب الفنی�ة 

عماریّ���ة. وإذا س���لمنا أن لھ���ذا التقلی���د ارتب���اط بنزع���ة التمیّ���ز وإظھ���ار المكان���ة ل���دى والم
العناصر النخبویّة، صار من الممكن حینئذ قراءة ھذا السلوك على أساس أن�ھ تعبی�ر ع�ن 
إرادة في إثبات الوجود لدى طائفة وافدة على البلاد وغی�ر متجانس�ة ف�ي مكوّناتھ�ا. وم�ن 

ول�دى الأجی�ال المت�أخرة عل�ى وج�ھ  –ن تفرز مع م�رور الوق�ت شأن ھذه الاستراتیجیة أ
إحساس�ا بالتج�ذرّ ف�ي المج�ال م�ع الاحتف�اظ بأفض�لیة الأص�ل ال�ذي ی�ربطھم  -الخصوص 

رأسا بـ "الجدود الفاتحین". ولیس أفضل من قبور الأجداد لإثبات أقدمیّة الانتماء. وب�ذلك 
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ب�المفھوم  Action en Sociétéع" یصح أن یعتبر تقلید إنشاء الت�رب "فع�لا ف�ي المجتم�
. فالتع�ایش ف�ي مجموع�ة، وم�ا یعنی�ھ ذل�ك )Max WEBER)32الذي یتبناه ماكس فیبر  

من حرب وسیاسة وصراع من أجل الوجود والس�یطرة عل�ى مق�درّات المج�ال، غالب�ا م�ا 
یؤدى إلى شعور جماعي بوجود رابطة تضم الش�تات. ویفض�ي ھ�ذا الش�عور ف�ي مرحل�ة 

لاق المجموع�ة وممارس�ة منط�ق الإقص�اء والإدم�اج وف�ق اعتب�ارات دینیّ�ة لاحقة إلى انغ
وجغرافیّة وعرقیّة. وم�ن ش�أن منظوم�ة الق�یم والع�ادات وم�ا تحی�ل إلی�ھ م�ن معتق�دات أن 

ن حظوظ تحقق ھذا المسار.   تؤمِّ

لق��د وفّ��ر لن��ا ھ��ذا البح��ث ح��ول جان��ب م��ن التقالی��د الجنائزی��ة النخبوی��ة فرص��ة ثمین��ة 
مشروعا سیاسیا طائفیّ�ا  -في تقدیرنا  -یة المسار المشار إلیھ. والذي أفرز لاختبار تاریخ

خ�لال الق�رن الس�ابع عش�ر.  projet politique de communalisationأو جمعوی�ا 
ذل���ك أن الت���رب العائلیّ���ة الخاص���ة ب���الأتراك أو بالع���ائلات ذات الأص���ول الأندلس���یة أو 

تلك التي وفدت على الحاضرة م�ن ال�دواخل،  الأوروبیّة، مسلمة كانت أم یھودیّة، وكذلك
تستجیب لنزعة التمیز عن الآخرین. وھو ما تشیر إلیھ ص�راحة نقیش�ة ف�ي ترب�ة یوس�ف 

  داي ورد فیھا ما یلي:

  جمع المحاسن مثلھ لا یوصف               ھذا ضریح مفرد في جامع                 

تؤیّد ادعّاءات التجذرّ في المجال  ومع تعاقب الأجیال، تصبح التربة العائلیة قرینة
مع أفضلیة الأصل في آن واحد. وھو ما تصرح بھ على سبیل المثال النقیشة القبریة 

، ودفن في التربة 1688الخاصة بالأمیر أحمد بن محمد باي المرادي الذي توفي سنة 
  المرادیة. حیث ورد ما یلي:

  سلالة مجد من خیار جدود        أحمد بھ، نجل الھمام محمد                    

وفضلا عن إذكاء الشعور بالانتماء إلى مجموعة متمیّزة، تفسح التربة مجالات 
واسعة لصیاغة الذاكرات العائلیّة وتمتین الرابطة الأسریة. وھذا العامل ھو الذي یفسر 
 وجود غرف مخصّصة لقبور النساء في أغلب الترب التي تعود إلى العھد العثماني. وقد

یوجد في بعض الأحیان اختلاط بین قبور النساء وقبور الرجال داخل نفس الغرفة 
الجنائزیّة على غرار ما ھو موجود في تربة عثمان داي أو تربة یوسف داي. وھاجس 
تمتین الرابطة الأسریّة، والرابطة الأبویّة على وجھ الخصوص، ھو الذي یفسّر في 

بة آبائھن ولیس في تربة أزواجھن. وتتحول تقدیرنا تفضیل دفن بعض النساء في تر
الترب، بما تزخر بھ من تعبیرات فنیّة وأشكال إبداعیّة مثبتة على الرخام، إلى ما یشبھ 
المتحف الذي یؤرّخ للعائلة ویحفظ أمجادھا. ففي التربة المرادیة، كتب ابن أبي دینار 

نس. حیث تكشف فصول تاریخھ على رخام القبریات قبل تحبیره على صفحات المؤ
النقیشة القبریة لعلى باي على سبیل المثال، عن أجواء التوتر التي أحاطت بموتھ سنة 

1686 :  

  نج علیاّ من عذاب النار    مولاي عفوك في البریّة جار                   
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ونفس الملاحظة تنطبق على القبریة الخاصة بمحمد الحفصي الذي مات في نفس 
رّة للغایة بفعل الحرب بین الأخوین محمد وعلي. وتقول ھذه السنة وفي أجواء متوت

  القبریة:

  وبعفوه عنا نفوز ونتحف    مولاي یا من بالمكارم یوصف                  

  الباشة الحفصي بذاك یعرف     اغفر لصاحب ذا الضریح محمد                  
وما تعرض لھ من إقصاء وحتى الاستثناء الدرامي الذي یمثلھ رمضان باي المرادي 

عن التربة العائلیّة وإعدام لجسده حیا ومیتا من قبل خصمھ وابن أخیھ مراد باي الثالث، 
  الذي أشرنا إلیھ. المنطقھذا  - لا یمكن إلا ان یؤّكد ولو بأسلوب سلبي

ھي أشبھ ما  -باعتبارھا مكان دفن متمیّز -ویمكن القول في نھایة التحلیل، أن التربة 
طاب یتوجّھ بھ الأحیاء إلى الأحیاء. ولا یعني الأموات في شيء. وھذا تكون بخ

الخطاب توجھھ   النخبة إلى النخبة أولا، ومن خلال النخبة إلى سائر العامة. ومضمون 
ھو التعبیر عن قدم   -اذا شئنا الاختزال الذي لا یخلو من التعسّف -ھذا الخطاب 

از خصوصیات تھم بعض الأفراد أو بعض الانتماء. لكن مع ھامش جمالي یسمح بإبر
العائلات. على غرار ما نقش على اللوحة الرخامیة الموضوعة على قبر السیدة  مایسة 
منداس المدفونة في مربع عائلة كوستا بالمقبرة الیھودیّة بورجل. فالنص الجنائزي 

طاب عن یصدر فیھ الخ –التي ماتت في سن مبكّرة  -المنقوش على قبریّة ھذه السیدة 
صمیر المتحدث "أنا"، وتتوجھ بالخطاب إلى الزائر لتقول لھ ما مضمونھ أن الموت 

  غدرت بھا في ازھي العمر: 
  
 

  )33(طارت [روحي] مــع الطیــرات                    موتـي جات معجّلــة             

  في یومین الموت جات                 الطبیب ما فاق بمرضي             

  ویقول ما منھ مخوفات                  یعالج في مرض عصب             

  سكـنتنـــي الروضـــات           )34(صادفني تورنو بونطاده             

  في جسمھ شعلوا لھیبات                  یبكــي زوجي بحـــرقة             

  داس نسل الفخـــراتمن                      ذبحت الموت مایصة             

  حضــرولي لاجـــلات                       ھادرعخ 21یوم              
  

  الخاتمة

لقد تبین لنا من خلال ھذا البحث، أن إنشاء المدافن الخاصة والترب العائلیة لا یمكن 
إلى  -قبل كل شيء  - اعتباره سلوكا مجانیا أو تقلیدا بلا معنى. فھذا السلوك یحیلنا 
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رسة متطورة في الزمن. وھو یشكّل كذلك فعلا مجتمعیّا لھ غایات، ویھدف إلى مما
بلورة مشاریع. فضلا عن ذلك  فھو خطاب نخبوي یستوعب العمل الإبداعي ولھ القدرة 
على خلق القیمة الجمالیّة. وما كان لھذا السلوك أن یكون كذلك لو لم یكن لھ صفتین 

ا مع ما سبقھ لكن بدرجة لا تجعل منھ نشازا غیر أساسیتین متلازمتین: أن یكون مختلف
مقبول، ثم أن یكون متشابھا، لكن لیس التشابھ الذي یفقده القدرة على البروز ولفت 

 الانتباه.
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